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من المهم إنشاء نقطة مركزية لكلتا العينين للتأكد  كان، ةتجربال لذلك ، عند
،  النقطة ستذهب إلى الشق الأيمن يسار المرسلة علىالمعلومات  أن من

  .والعكس بالعكس

وعلى  سكينلصورة على اليمين سبيري  عرضوخلال الاختبار ، 
فأجاب . ما شاهده تسميةالمريض  طلب من ثم. اليسار صورة لشوكة

أدركته العيون على ما  مع نبرة من الشك في صوته،!".سكين" :المريض
عرف منذ نهاية ني ذوالالأيسر الدماغ   إلى امجال الرؤية كان موجه يمين 

 نيمك. لكلامي لالمركز  الدماغ:بروكا"انه يحتضن منطقة  القرن الماضي
. بالعين اليمنىبساطة لنقل ب أو اليمين،أن يعين ما يراه على  إذن للمريض

أما ". لا شيء" :سيجيب أخرى، أشياء ردا على سؤال حول ما شاهده منو
، من  الأداة التي رآهايده اليسرى ، وراء حجاب ، بحث بمنه ال نا إذا  طلب

  !شوكة بسرعة جدا سيستخرجبين أشياء أخرى رتبت بكميات كبيرة ، 

فهو . الدهشة  تعتريه عندما يرى المريض ما يحمل في يده اليسرى 
بما أن الشقين ، وهو منطقي تماما الأيمنالدماغ  رآهلا يستطيع تعيين ما 

، ولكن من ناحية أخرى ، يمكن أن توجه اليد اليسرى  الدماغين منفصلين
  .لاستعادة الجسم

 استطاعا الخاصة،ا مهوبطريقت مطلوب،ما هو  كلا شقي الدماغ فهما
 الحافز،ولكن لم يكن لها نفس  لا،الآخر  يتحدث، هماأحد. الاستجابة

  .أجوبة مختلفة فأعطيا

تسمية الآن  المريض  ناسأل بعد ، إذا الدهشة الكبرى هي التي تليولكن 
مع ظلال من الشك "! سكين: " يقولتردد طفيف ، و ينتابهيده ،  ما يحمله في

  ماذا جرى إذن؟".لا "مع إيماءة بالرأس ب الوقتنفس  ي، وففي صوته

على " شوكة" تجيبأى اليد اليسرى ور،  اسكينلقد رأى الشق الأيسر 
حكم  يا بقوة بخطأداخلمقتنع  دهش ، ولكنانه من".ماذا رأيت؟: "السؤال 

". سكين"يقين من أن الجواب الصحيح هو  يبقى على اليد اليسرى لأنه
ينبغي أن  رد جوابايده  ما فييقول  أنمنه  وهذا هو السبب عندما طلب
  ".سكين"  الأمر،يكون وليس ما هو في واقع 

صورة نبني الواقع و ندرك بهاعن الكيفية التي  روهذا ما يوحي بالكثي
  .للدماغ الأيسر معنى بالنسبة اكون لهتالعالم  عن
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 لصنعلتنمية مهارة الأيدي  تحت التأثير المشترك الوقت،في ذلك 
 النمو ومع تسارع نمو،ي الدماغ ذاللغة، أخ ظهورو والأسلحة،الأدوات 

حتى ذلك . مفاهيم مجردة بصياغة سمحة تجديد ت ماهيةظهر أكثر فأكثر
 كان تكبر الجمجمة، ،مكانمزيد من ال إلىالدماغ عندما يحتاج  نالحين، كا

  .تماما السيناريو المرة تغيرولكن هذه  ،في غاية البساطة الأمر

في  دماغال  وكبر توسع رافق إنسان تلك الحقبة، في سياق تطور
مكانية ه مع الإولكن يبدو أن. البداية زيادة عامة في حجم الهيكل العظمي

وزن نسبة  وصلت الجسم،تمديد  تعمل على ستخدام الأدوات التيلا ةالجديد
إلى ا في سعيه فعاليةحجم الهيكل العظمي البشري إلى أقصى قدر من ال/ 

بنفس النسب كما كان  تطور الهيكل العظمييلذلك لن . التكيف مع البيئة
الفعالية،تكمن الأهمية في لتحقيق أقصى قدر من وللعلم، .الحال من قبل

 بعض الثدييات مثل الفيلة والحيتان ،. للفرد دماغالعلاقة بين الوزن وحجم 

 �ـــــــــــــ!رات ا�#"��ـــــــــــا�� 

  'مــــــ� ا�&ـــــــــ���% -

أواخر القرن  ة الدماغية إلا فيرقشالأساس للدور الاكتشاف لم يتم 
جال الكلام اكتشاف مهو  كان أول تحديد للوظائف الدماغية. التاسع عشر

 .1861 سنة

، احد  المرضى  "لوبورن"السيد  على من خلال ممارسة التشريح
الدكتور  كتشف ااضطرابات الكلام ،م خلال حياته اظهرواالسابقين الذين 

ج عن منطقة محددة في النصف ه ناتمريضعطب  ا أن بروكابول 
  .الدماغي الأيسر

 .بروكا منطقة اسمه،تحمل  دماغهذه المنطقة من المنذ ذلك الحين و
هذه . في باريس دوبوترينمتحف  محتفظ به في الدماغ التاريخيوهذا 

تقنيات ،كما أكدت الي نستخدمه في الكلامذالي الدماغ هي المركز منطقةال
خلال من الدماغ  ، من تفعيل هذا الجزء فعلباللتصوير الطبي ل ةالجديد

. لدى أفراد سليمي الكلام معمليات الكلا
 اغمدأداء ال ها حولجمع أمكنجميع المعلومات التي  1950حتى أوائل عام 

، لا سيما تلك التي  اتأو صدم اتالبشرى جاءت من مراقبة آثار إصاب
. ،غالبا ما بعد الوفاة الأيسر لدماغتهم ا
بشكل كبير فهمنا  اغيرت انثورت العشرين،الثاني من القرن  في الجزء

  :لدماغ الإنسان

ا��آ��ر رو�: �0&ي ، 37�8 �)6 ���5ة ��34 � آ�ن 
 
ا��C ، ��رس اA@�ر ا?<=�� �)6 ا���> وا��:ود �

  .ا��3I اH:اE�F G4 E8 ا����غ

 يربط بين شقي الدماغ عبارة عن جسم الرابط الذيالثدييات  لدى
من  البشر، لدىلف أحزمة ضخمة من الألياف العصبية تتوهو  متصلب،

شقي الدماغ عن  الرابط يعزلقطع هذا . مليون من الخلايا العصبية 200
  .يعضهما البعض

 صرع بهذه العملية على مرضى  أميركيجراح قام  1940في عام 
شبه تمكن المرضى من استئناف حياة واختفت الأزمات تقريبا . خطير

  .مفصولي الدماغ عرف هذا الصنف من المرضى باسم .يعية طب

هذه بالدكتور سبيري ، الذي كان على علم  ، قرر ذلك بعد سنة  15
في محاولة لفهم ما يحدث على هؤلاء المرضى تجارب إجراء الحالات ،  

أعظم خصائص  إحدى كشفت هذه التجارب عنف. ينقسمنالماغين مدفي ال
الحي كائن ال الإنسان هو. وظيفي اثل الدماغي الاللاتم: البشري  دماغال

  !الوحيد الذي لا تعمل شقي دماغه نفس العمل 

  �يـــــــــ
ر �)�ـــــــــــــا(�) -
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التي  ر أن المعلومات البصرية يتذكالمن المهم   لي،سيما فهم تماما لل
فيما ،  اليمنى يتم استقبالها من طرف  الدماغ الأيسرإلى  العين  تصل 
وهذا . للدماغ الأيمن  بصريةلى المنطقة االعين اليسرى معلومات إلترسل 

. الأعصاب الحسية والحركية تلاقيأتي من يالتي  التضاد الجانبيهو مبدأ 
 .امزدوج اتمييز البشرية رؤية في إعطاء ال يساعدالبصري  تقاطعوهذا ال

الشق  يرسل إلى كل ما ترى العين على الجانب الأيسر من مجال الرؤية 
رسل إلى تها يالأيمن من مجال رؤي على الجانب اه، و كل ما يرالأيمن 

  . اليمنى كما اليسرىبغض النظر عن العين ، هذا ، الشق الدماغي  الأيسر
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طقية، دلالية ت منتمثلاالادراكات إلى  النصف الدماغي الأيسر يترجم
 .يفضل التواصل الشفهيكلمات وحوله إلى ما نشعر به ي. ةلفظيو

طي في نفس المجموعة الثقافية يع. هي نتيجة اتفاقية والكلمات المستخدمة 
الكلمات فقدت العلاقة المباشرة مع  .نفس الكلمةنفس المعنى ل واحد كل

، على  ةرقميالنصف الدماغي الأيسر  ن لغةأ يقال ، التي تمثلها الأشياء
ي ذتناظري ، ال نوعمن  يه التي  ،الدماغي الأيمن نصفالعكس لغة 

  .الصور شبيه وتال من خلال يتصرف 

  �ــــــــــ�ا�!�. ـــــــــــ- �,"ـــــــــا+ -

،  ةخام تدرك العالم عبر بيانايدماغي الأيمن في حين أن النصف ال
 ةلفظي و بيانات دلاليةالتصورات إلى هذه يترجم النصف الدماغي الأيسر 

تصور واعيا يبدو أنه من ولكي يصير ال. مفاهيم ولغةات،كلمإلى ، أي 
ومن . لأيسرطرف النصف الدماغي اكلمات من ينقلب إلى الضروري أن 

 نمالفرد  والإجابات التي نأتي بها يتمكنعلى المفاهيم  اتباالخط توالي
حضورها تبقى التصورات ، وعلى الرغم من الكلام،دون . وعيخلق ال
 إلى خطاب مينظعلى تثم سيعمل النصف الدماغي الأيسر من . لاواعية

 .فرديةالهوية البشعور  يبرز معهس الواعية مماالتصورات  كاملمتماسك 

  �ـــــــــــ�/"ا+ـــــــــ-  -

؛كفؤ خصوصا في أساسا منطقي وتحليليالدماغي الأيسر  نصف ال
قادر على  وفه. الكتابة والحساب،القراءة ،الكلام ،ر يفكتال،اللغة مجال
قد تخفي . ملموسال ودون الرجوع إلى للغاية،مجردة   ت متقدمة،تحليلا

  .إليه ةبالنسب الشجرة الغابة

  2ـــــــــا�!1 �,�ـــــــ�ع -ــــــا+ -

نقسم إلى دقائق وثوان ، الذي يمفهوم الزمن كما نعرفه ، وقت الساعة 
 النصف الدماغي الأيمن يدبر. الأيسر النصف الدماغي إنشاء من هو

بسرعة  محبوبته يمر الوقت الذي يقضيه مع: شكل مختلف تماما بالوقت 
 ،تأخرتانتظار الحافلة عندما  كبيرة ، بينما نفس الوقت الذي يقضيه في

 .جدا طويل
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المهام المتكررة  يطيق بصعوبة انهالدماغ الأيسر قليل الصبر،النصف 
 امع مفاهيم يعرفهة بالربط قياسي ية ونفذ استراتيجيات منطق،يالتعلمخلال ، 

أيضا أكثر  هالكنالتي هي سريعة جدا .. التصريحية  ،إنه يستخدم الذاكرة
صحح وي هذا الأخير يتعلم . ذاكرة النصف الدماغي الأيمنتقلبا بكثير من 

ادراكات الذاكرة تنفذ عن طريق المحاولات المتتالية،ف أخطائه المتعاقبة
التعلم في .  أساس مفاهيم لا تنبني على، ووحركية عاطفيةهي ، و الجسم

ركوب الدراجة تعلمنا عندما . مستدام هبطيء ، لكن ماغي الأيمنالد نصفال
إلى هذا  كثيرا ما ينظرو. مدى الحياةفهو على ، على سبيل المثال ، 

ولكن في الواقع ، قد يكون من  النصف الدماغي على انه قليل الصبر جدا،
، مثل الرسم أو  الآخر الأيمن الدماغ الذي يحرك عمل الالأدق القول إن 

 .الزمنمفهوم لموسيقى ، على سبيل المثال ، ما هو إلا فقدان ال
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يعمل النصف الدماغي وأخيرا ، وهذا  عنصر رئيسي في عمله ،
يتصور  يرى، ، أي أنه وفق التكرارات،  الأيسر وفق متواليات مرتبة

فيما . دواليك االثاني، وهكذ مبالأول، ثالآخر بدءا  تلو واحداشياء الأ
  .يتصرف دائما بصفة إجمالية شمولية،دماغي الأيمنصف النال
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   ته هيهيمنو الأيسر للنصف الدماغيلتجريد لالقوة الهائلة  ظهور انه

 يةالدماغ وظائفهممعظم   ، ولكنحجما من دماغنا يرأكبر بكثلهم دماغ 
  .كتلتهم الهائلةمكرس لإدارة 

ات الوحيدة التي تقترب من الرجل في العلاقة بين وزن الدماغ ييالثد
يتوقف عن النمو، عظمي الهيكل الفي حين أن . وحجم الجسم هو الدلفين

التي تلي  مجمةالزيادة في حجم الج. ازدياد في نمو و  البشري غيبقى الدما
زداد لا ي النساء  حوضنمو ، ولكن ي جنينال دماغ. جدا ةكون مهمتس
أن ينبغي ، لأماالمرور عبر حوض ولكي يتمكن الرأس من . نفس النسبب

وهذا أمر  .الرحملحمل في تنقص مدة ا كمبكر، لذلوقت  تتم الولادة في
 إدمانسيتيح التعلم عن طريق خلق  الحمل غير المكتملمهم لأن ذلك 

ونقل هذه المعرفة . الانتماء وجماعة للإنسان الصغير تجاه أمه أطول
إلى  اؤدي بدورهتي ستتغييرات مهمة في المجتمع ال إلىسوف تؤدي 

للجنين الحمل داخل الرحم . والتحكم في مقدار من أدمغتهم ناستحويل ال
م انه قد يأتي وقت لغير مسمى بسبب  إلى اجل يستمر لا يمكن أن البشري

لطب الحديث  ل. للحياة عندما يترك رحم أمه الصغير قابلاالكائن  يعد
في  حجم الدماغ  سارإذا . عن الولادات المبكرة شيء من العلم

لن  ارلأن الصغ،نقراض الاخطر ،سيتعرض النوع البشري لدايدزالا
ليس ما يمنع تطور على أي حال،هذا و. للحياة عند الولادة ينقابل واكوني

دائما مزيدا من : القانون الأساسي للتطور :لجذرالقانون بعا  لتالدماغ 
، والدماغ يحتاج إلى زيادة  تزيد في النمو الجمجمة لا يمكن أن. التعقيد

 ؟ما العملته ، اقدر

 تلك المرحلة الزمنيةحتى ف. استثنائية نا زود الإنسان بإستراتيجيةوه
تماما الشيء  يفعلانيات ،شأنه شأن سائر الثدي كانا نصفا دماغ الإنسان،،

. والآخر للأيسرلجانب الأيمن من الجسم ،لأكثر  مخصص احدهمانفسه ، 
ستعمل  متقابلا لدى الإنسان، ظليوالحساس س جزء الحركيفي حين أن ال

هذه المرة   البصرية،الوظائف  التي تهم تحديدا الجديدة،طبقة القشرية ال
كما كان الحال  تضاعف نتحديد مجالات محددة لكل وظيفة من دو على

. قدراته بصورة كبيرة ةدازييمكن من محدود في الدماغ  نمو. من قبل
 ما لدىمرات أكبر م 3.2 الإنسان هو néocortexفي حين أن  وهكذا،

ما  إلىالشمبانزي ، أدى عدم التكافؤ في الدماغ إلى تحسن في حجم الدماغ 
للدماغ  الجديد  التخصص الوظيفي. أضعاف من الشمبانزي 5.4يعادل 
  .مالكلا:غير المتماثلة الوظيفية الدماغية الأولىالآن حول سينتظم 

النصف  الواقعة كما رأينا في،-بروكا–نستخدم  منطقة في الكلام،
 فيالواقعة أيضا ، -فيرنيك- منطقةفهم اللغة نستخدم ل. الدماغي الأيسر

على ا أيض النصف الدماغي الأيمن،يحتوي.  النصف الدماغي الأيسر
ولكن ، ما عدا  لمنطقتي بروكا وفيرنيك،، متناظرة  ةمناطق خاصة باللغ

 مكنتتلا  في النصف الدماغي الأيمن اللغة  مناطقفي بعض الحالات ، 
المباشر مباشر أو غير الولوج الومن المرجح أن يكون . من ولوج اللغة

  .يالتي سنحللها فيما يل كبيرة دماغية تخصصات إلىالذي سيؤدي  وه
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. الكبرى للنصف الدماغي الأيسر البشري هي الكلامالوظيفية الخاصية 
هذا و. ةوظيفالليس لديه وصول مباشر إلى هذه  الأيمن يالنصف الدماغ

 .كثر عمقاالألافات تخسلسلة من الاإلى ؤدي يالفرق الأساسي س
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ولكن إلمامه  بالتفاصيل،القليل من الاهتمام له ، شمولية عامة،نظر 
انه ، على سبيل المثال ، الذي . انطلاقا من الجزء حتى فوري،مجموع بال

 علامات صورة ، أو بعض اليتيح التعرف على شخص من تفصيل 
 الاستماع إلى من خلال ف المعزوفةأو أيضا اكتشا صورة كاريكاتورية 

  . اهاموسيقالمقاطع الأولى ل

  ..ا��Cء�; ا+�'1
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يحكي  .دماغي الأيمننصف الملكة خاصة باله والتعرف على الوج
ة قصة الرهيبال" زوجته قبعةحسب الرجل الذي "أوليفر ساكس في  الكاتب 

دماغي نصف الفي ال صريةلذاكرة البوظيفة الاستحضار ل رجل تعرضتل
دماغي ، وفقا لمعايير النصف اللديه  ةرؤيتعمل ال. للتلف الأيمن
دون  ي لشيء اديعالوشبه المتوالي ،  ،الدقيقمفصلعبر التحليل ال،الأيسر

شيء واضح بحتى عندما يتعلق الأمر . إجمالية لهتمكن من تشكيل رؤية ال
لا  فهو الوجوه، معه لتطرح نفس المشكلة . ..الهاتف..لقفازجدا  كا
 سمة بارزة الأولى إلا إذا توفرت علىللوهلة  التعرف عليها يستطيع
حتى  اهمرلن ي بالنسبة للآخرين .محددة ندبة أو لحية جدا، ومميزة

نقصه  عوض كأنه. برؤيتهم يسمح امطبعا كلاأو  ،انفس يصدروا صوتا،
  !الجسم موسيقىب البصري
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دماغي نصف الملكة خاصة بال حقا هي   وفهم الموسيقى إدراك
لموسيقي ، ا لتحليلل نصف الدماغي الأيسر هو بدون شك مؤهلال. الأيمن

بغية الحصول على استماع يشرح ، يحلل ، ولكن فهو ،  للسولفيج
الإنشاء  لا بد من قوة إجمالي،لكي تصبح النوتات الموسيقية لحنا،

على الفور بالطبع  التفكير يأخذنا  .الأيمن غي دمانصف اللوالتركيب لدى ا
الأيمن  غي دمانصف البال لموسيقىالذي كان يسمع  ،زارتعبقرية موإلى 

  .ويؤلف بالنصف الدماغي الأيسر
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تقريبا  يمتلكهاالتي لا  الأجزاء ومن انطلاقا كل الالقدرة على تصور 
القدرة على الأيمن  غي دمانصف اللل، يعطي الأيسر غيدماف النصال

تدخل ي و ةمنطقيأقسام شارك في بناء ي المفهوم،. لعالمالكبير ل تنظيم التعقيد
بنية في الواقع ، هو  المفهوم،. مفهومالبشكل كبير في تكوين 

 عن كلمة، ةالتعبير في لغة مكثف له يمكن الذي.. تجميعية/جامعة/يةإجمال
 الأشياء،فهم  التعقيد، إلا أن إدارة. معقدةالأحيان عن فكرة معظم في 

الإصابات  في بعض حالاتف.الأيمن هي من سمات الدماغ المكثف،التعبير 
قد يمتلكون ثروة  حظ أن المرضىدماغي الأيمن، لونصف الالكبيرة في ال
، لبناء  لغوي جيد، الكثير من المفردات ،وتركيب  جد كثيرة ةويلغ

  ...!الا معنى له ..اتعبار

  �ــــــــــ�رك ا�/%�%ــــــــــــ� -

، في مجموعه تصور الواقع  على د يتعقالقدرته على إدارة  له سمحت
إلى الوعي لا بد أن التصور  ولكي يصل هذا.بشكل مباشر ، دون تفسير

الذي لن يستطيع عدم التفسير،  الأخير،هذ . دماغ الأيسرإلى لغة ال يترجم
التي تكون  ؛سيترجم تلك.تلقاهايوع المعلومات التي غربلة ن على لسيعم

. لعالملالفرد   التي يصنعها شكك في الصورةتالتي لا تلك ، و" الأنا"لمقبولة 
سلوك  ريبرلت امتماسكخطابا  يخلق باستمرار  دماغي الأيمنالنصف ال

 هو جزء من الانطباع بأن وجوده وإعطاءهفي هويته ،  وطمأنته،  دالأفرا
الوصول إلى البيانات غير متاح له  وعيال. لا تشوبها شائبة استمرارية

إلا  ليس له منها  من الخارج ، الأيمن غيدمانصف الالتي يتلقاها ال الأولية
وهذا  .اغمدفي مكان ما من ال ةهذه البيانات موجود وان كانت.تأويل ما

لحصول يون لهو ما يسعى الروحان شك،دون  نالولوج إلى هذه البيانات، م
  ".الخاصة  إدراك حقيقته" يه بالتأمل أو ما يطلقون عليهعل

يه من تحكم فالعالم وال تفسيرميلاد حضارتنا من خلال اختيار  وراءالتي  
 لمتميزابفضل  الأداء  النور  العلم الحديث  لقد رأى .إعمال العقلخلال 

اصل من ، وقدرته على التوللنصف الدماغي الأيسروالتحليل المنطقي 
  .خلال اللغة


�!Fـــــــوه! �)�& -G ر�ـــــــ�!H @"� 
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 الأيسر،انه تفعيل لعمل الدماغ لدماغل أصيل اختراع الحاسوب، اليوم،
القرن  في ستيناتالدماغي الأيسر  البشري من وجهة نظر النصف

. اليوم ، تطورت العلوم المعرفية أكثر من وجهة النظر هذه. العشرين
لأنه لا  نعرفه،الكومبيوتر كما ته بيمكن مقارنلا أن الدماغ  نبياليوم، ت
علوم ال عتقدتاليوم ، . ةبيئة ثابت ولا داخل سلفا،برنامج محدد انطلاقا يعمل 

الدماغ  يعمل المعرفية  أنه من خلال التفاعل مع البيئة في التعلم والتدريب 
الخاصة  هريقتكل فرد يبتكر ط. على استخراج قواعده الخاصة  للتشغيل

 .صنعه ه لرؤية العالم ، وبالتالي تفي التفكير ،  طريق

منا يطور كل واحد .  مثبتة مسبقا لدينا برامج أو برمجياتليس 
باستمرار من خلال  جية يتم تحديثهابرم .التعلمالخاصة خلال  تهبرمجي

 فإذا. أن يفعله اليوم جهاز كمبيوترلأي  عرفلا ي التجربة، الشيء الذي
كلام ، ال فهم مجالات اللغة و ه الدماغي الأيسرفي نصفيمتلك ن الجميع كا

في  متخصصة في مجال القراءة والكتابة ، أودقة  وربما مناطق أكثر 
 كبيرةالثورة ال. ةطريقفإننا لا نستخدمها بنفس ال، ..لأسماء التعرف على ا

ادرة تطوير آلات ق عنالبحث  ي فيفي مجال الذكاء الاصطناعي اليوم ه
 هذا قمة التمرين أن  ولا شك! التعلمهذا عن طريق التحول  على التعلم و

لتحقيق ذلك  من الضروري أن نفهم كيف دماغي الأيسر، لأنه لنصف الل
 يعمل من الضروري أن نفهم كيف هفإن من اجل ذلك، والإنسانيتعلم 

 .الأيمن يالدماغالنصف 
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جهة لعطي الصدارة لتالباقية ، والذي  ٪ 10بين من  .٪ 90 ةلليمنى بنسب

في  اللغة  يمتلكون مناطقفي المائة ،  70ونعرف الآن أن  ، ىاليسر
هم من ٪ 30قط وان ف، شانهم كمستخدمي اليد اليمنى ،النصف الأيسر

النصف في بعض حالات الإصابة . الدماغي الأيمن يتحدثون بالنصف
في  ةماثلمتاللغة المناطق ين ستخدممالأطفال الكلام ،  الدماغي الأيسر،تعلم

 مفصولي الدماغ المدروسين من طرف بعض. الأيمن النصف الدماغي
، ولكن في جميع هذه  دماغي الأيمننصف البالالكلام  تعلمواسبيري ،

. ذلك الذي ينتجه النصف الدماغي الأيسرل مماثلام أبدا الحالات ليس الكلا
 همهناك العديد من. مستخدمي اليد اليسرى رجال من الحالات  ٪ 60في 

الطبقة السياسية وبين في ،  علماء الرياضيات وكبار بين الفنانين
قدرة على ،  عناء جسمانيا مهماجميع هذه المهن التي تتطلب . الموسيقيين

حساسة و، صفات خلاقة  والتوليف ، والقدرة على التجميعشمولية رؤية
    .فيها تفوقنصف الدماغي الأيمن وفيها البرع مناطق ،
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ـــــا��6. 2
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 ��رn،وأ�� 
 3�Y 
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K4 �7�' �g�.  


ء -�MN� ��!�M 6!ر� -���  

للعلاقات ،  الإدراك الشمولي في صصمتخ دماغي الأيمنالنصف ال
 وجهة ينظر إلى الأشياء من نهإ.المعقدة بنياتوال والإعداداتوالنماذج ، 
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، انه ،دورة الفصولانه الليل والنهار،من شخص لآخرمختلف وهو 
 الطويل،عاطفي جدا الالوقت انه أيضا ،  زمن الحي البيولوجي ،الزمن 

والذي يمر بسرعة عندما يكون ،  همحبوبجدا عندما ينتظر احد 
 .وجهة النظرتغيير في مستوى كبعد آخر، انه.بوجوده

- Oت�
  Jـــــــــ. ا���

ـــــــــــ� ا<��ــــــــــ;ا� ـــــــــ

 أحداهما. جدا ،الاختلاف في اللغة واضحمنثور صبين شعر ون
صورة في ذهن  فوريا يخلقالشعر  ..،خطابيمنطقيالآخر ،  ،موحيمذكر

  .يصبح خطاباقرأ الذي ي صالقارئ، الن

دون  الآخركلمات احدهما ب عمليا ترجمةيكاد يكون من المستحيل 
  .تماما هتشويه

 ةي، تحليلمنطقية موضوعية، تعريفية، رأينا، اشق الأيسر، كملغة ال
صياغة ل طبعا اللغة المستخدمة إنها. العلم والتأويل العقل،لغة إنها .يةوتتابع

  .النص المكتوب

أكثر صعوبة  ييض من ذلك ، ه، على النق شق الدماغي الأيمنلغة ال
س في مفاهيم اللغة احبالانتقاوم  فهي.ليست لغة التعريف لأنها..للتناول
 تعمل ..الصور،لغة موحية، مذكرةلغة الأحلام والشعر ، لغة  إنها. الرقمية

على اللعب بالكلمات،على الاختلاف بين على الاستعارة ، بشكل بارز
إنها لغة التركيب والكل قبل . الرموز المعنى المبدل و و  الحرفي المعنى

  !كل شيء

 ةإيجابي  رمزية،  مكثفة،  :أساسيةأربعة خصائص  لغة أعطيت لها
 .ةوملموس

  =ـــــــــــــا��&�� -

جائزة نوبل  نحصل علىالفكرية ل لجميعنا القدراتليس  هفي حين أن
م يتم عبارات ل بشكل دائم إلا أننا ننشأ، الطب أو الرياضيات ،  الآدابفي 

 للشكل،هذا صحيح بالنسبة . كالتي نقرأ الآن مثلاالعالم ، تصريحها قط في
كل يوم العبارات التي . معنى يختلف قليلا جداال نالكلمات، لكلترتيب 

نفسها  هي في جوهرها دون التحدث عن الأماكن المشتركة، نستخدمها،
في . ثلإنسان آخر في وضع مماه أي يستخدم قدالذي على مستوى المعنى 

الشكل  مثال على قوةانه  .سهابالإنسبة إلى  اعكسييختلف المعنى  الواقع،
 اللعب بالكلمات أشكال كل. الشق الدماغي الأيمن ستخدمهيالتي  المكثف
  .ستخدم التكثيفزلات اللسان، تالعبارات الملطفة ، ،،الأمثال

 .تحطم نمتلكها نعندما لا المظلات، يقال إن كلمة الروح مثل
مسبقة تكسر الأفكار التام للمنطق والعقلانية ، ها التجاهلب،  مة الروحكل
، -زلات اللسان– الفلتات. العالم التي نصنعها عن متجانسة الصور وال،

للغزو المباشر نتيجة مباشرة  يه النفسي،بها التحليل يختص والتي 
لك عندما يرى ذ تهدهشتثار الذي  للدماغ الأيمن للدماغ الأيسر مكثفوال

  .مناسبا

جدا ، ولكن دائما  شائع للحديث عن زوجته " أمي" يقولالرجل الذي 
يمنح الشق الأيمن كل  التكثيف،ع م .رح من محاوريهيثير الم

. القدرة على التجميعالصلاحيات،المعنى،  الأهمية لإحدى أهم خصائصه،
 يخلق معنى بعيدين بين مفهومين مباغتة صلة إقامة رالمكثف، عبالتعبير 
شيء هذا وذلك معاقب قبل كل ون رجال السياسة يخشو. ..ةحقيق مزعج
  .الدعاية على نطاق واسع لصالحهاوتستخدمها . في البلدان الشمولية للغاية

الشكل الخطابي  للاستعارة،فعالة الشكال الأهو شكل من  التقاطع
من طرف الطبقة  لمجتمع برجوازي وصف من بين الأمثلة. متقاطع

  :القرن التاسع عشر العمالية في

 - P�� Qــــــ: �5ــــــــO"ــــــــ�ا ا�	/���ـــــــــــ� ا��  

 الدقيقةالمهارات قادر على فهم جميع  دماغي الأيمن غيرالنصف ال
المفردات  أيضا قاموس فقير ،  اللغوي لديه تركيبال، نصف الأيسرلغة الل
ه نا ،لوقال، يمكن فةالإضا ستخدم حروف الجر أوي، لا يفهم النفينه لا إ،

  .ثلاث سنوات كطفل ذيتحدث ي من حيث  اللغة

  ;ــــــــــــ� �#"ـــــــــ�Oا�� ـــــــــ��� -

 فهو سيعمل كثيرا. في التعبير والاتصال أمر أساسي يد أن مشاركتهب
ترجمة  المقال،لغير جد متعمقة لقراءة العلاقة البين شخصية ب إثراء على

الصوت،  ىالعين، موسيق إذ يحدد حركة. بمخاطلل عاطفيةوفورية 
تغيرات في لون  والقدمين،اليدين  تالهيئة العامة للجسم، إيماءا الشعر،
 الخوف،تعكس للغاية التي  الروائح الرقيقةمجموعة من  إضافة إلى الجلد،

الخداع أو   ، الإجهاد، المرض،ف، الخوالرغبة الخضوع، الفرح، القبول،
، عدم بالانجذابشعر نلماذا  يردعظم الوقت لا نما إذا كن. يةالعدوان

الأيمن يعلم  يبدو الآن أن الدماغف، ماشخص النفور تجاه الاكتراث أو 
غير متاح له  الأيمن، النصف  مفصولي الدماغمع  كما اكتشفنا ولكن. ذلك

لتفاوض من ام، لا بد له  للتعبير عن ما يشعر ، الوصول مباشرة إلى الكلا
مهام أخرى أهم بفي معظم الأحيان هو منشغل ي ذ، اليسرالأ مع الدماغ 

  !من ذلك بكثير

 المتواصلالخطاب سيكون من المفيد إسكات  ولوج الشق الأيمنل
 يوه. حول هذه الفكرةكامل  علاج جديد  وقد تم تطوير .للدماغ الأيسر
سنة لبلوغ حالة  1500الشرق البوذي منذ  في ةالمستخدمأيضا التقنية 

العصبي، القشرية في الجهاز  بنيات تحتالالتي في علاقة بلمشاعر ا.اليقظة
 ذلك،ومع . نصفي الدماغ التي تعمل إلى صعودها إلى الوعيمع  لتتواص
. الأيمن أو الأيسر فإنها يمكن أن تمر من خلال الدماغ لمضمونها،وفقا 

قبل  استجاباتأن تؤدي إلى  دماغ الأيمن يمكنمر عبر التالمشاعر التي 
، حين الاستماع أو البين الشخصيةفي العلاقات  وهكذا،. مساءلتهاتم ت أن
موقف  تجاه يةتفاعل ة ومباشر استجاباتالجسم مواقف  حديث، يأخذال

  .وعيالعبر ذلك مر يودون أن  الآخر،

  �ـــــــ� ا���
�ــــــــــ� �ـــــــ���� -

حين ، في للنصف الدماغي الأيسر تطور  صياغة هو" أنا"الوعي بال
إنه . لجماعةلالانتماء  هي فيدو للشق الأيمن تب هويةات الأن أعلى درج

الواسع هذا النوع من الهوية الجماعية التي يجري تنفيذها في التلاعب 
، الأحزاب طوائفعلى غرار ما يحدث في بعض ال النازية،مثل  النطاق،

 كلبصل ذروتها ،ت المجموعةهوية . المتشددة أو الجماعات السياسية،
لها،  حساسة جدا دماغي الأيمننصف الحيث ال أنواع الطقوس والرموز

الفردي والمحرمات الوعي مرعب مع تجاوز جماعي عنف إلى حد إطلاق 
حتى في حالة عدم وجود  .الأيسر يها النصف الدماغديرالتي يالقوية جدا 

بشكل  الدماغ الأيمن غالبا على علم جداتدخل خارجي واضح ،يبدو أن 
الدماغ الأيمن والجهاز عالم بالعلاقة مع غير مباشرة  وبطريقة ر جدامتأخ

إلى مجموع العلامات  ةالعلاقة النوعية والمباشرة، إضاف إنها هذه.. اللمبي
ها هي ما يعالج و يحلل العلاج النفسي المعروف ترافق والاستجابات التي

  .العصبيةالبرمجة اللغوية  :ب

  �ـــــــــ� �
�Rـــــــــ- ا�)�!�!5ـــــــــو�1 -

ة للنصف الدماغي الأيمن الزمنيأن البنية  كل شيء يحدث كما لو
  .ة عن بنية النصف الدماغي الأيسرختلفم

متعدد ،  ا ولكنه الوقت  ليس فريدبالنسبة للنصف الدماغي الأيمن،
 انه نفس، .ه حيولكن آليا- اميكانيكيليس دوري ،مستقيما ولكنه  ليس

 ..ضحك خطوة،
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  ا�J#ــــــــــ� -

 البلاغي،- الخطاب المجازيعلى نطاق واسع  أيضا يستخدمالشعر 
علاقة وثيقة جدا مع أيضا  لأنه يقيمولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك 

ونحن نعلم اليوم أن . في استخدام القوافي الكلمات و إيقاعالموسيقى في 
من خلال . شق الدماغي الأيمنالموسيقية هي سمة من سمات ال الكفاءة

 يجابيالإملموس والوسيقى ، التكثيف ، والمة صورمالجمع بين اللغة ال
. الشق الدماغي الأيمن الأكثر نجاحاتعبير  وسيلة هوالشعر ربما  يكون
سبب يالقارئ قد يكون قويا جدا لدرجة انه  لدىيثير  الذي ستحضاروالا

وإنما  مجردة،مفاهيم  إضاءة. الأحاسيس التي يشعر بها الشاعر لقارئل
أو  القلق، الفرح،ي يشارك بفعالية في لذافي اللعب  ذات القارئ وضع

  .تنوير الكاتب

 �ســـــــ= وا��%ــــــا�#� -

الممثلين  تكبيرة، بأصواملحمة شعرية  يوه لمأساة،كن لقد تتم
. كامل الجمهور المشاهد ريطهإلى ت. وأنفاسهم أن تقود إلى الانتشاء

، عرلمشال يلها مفعول تطهير جماع لأرسطو المأساة الجماعيةبالنسبة 
الضحك  تعبر عنها بالصراخ، قوية المشاهدين مشاعرر لدى يثت يوه

لمشاعر يسمح ا التنفيس الجماعي لهذ. والدموع من جميع الحاضرين
عيش عن المتولد  يفردال س العنفوطقوأداء لاحتواء وتنظيم 

 نابعةحياتنا اليومية  التي تمتلئ بهاالشعائر والطقوس  يعتقد أن.جماعةال
منعت تدمير  لقد. لعنفل لجماعيالمتوالية للتقديس ااحل عن هذه المر

والتي  الأمنقوات وقوانين  إنشاء حد موجة الهمجية ، إلى عبر المجموعة
لحد هو ا،  هامحلالتي حلت  المقدس  غيابكان الغرض الرئيسي منها في 
كانت وسائل  إذاولكن المرء يتساءل . من العنف الفردي والجماعي

كان  الكائنة في المشهد اليوم،إذ تتكيف جيدا مع القوىالمجتمع الحديث 
 والنظام اليوم نبالفرد، القانو رتفاعللاطاقة العنف بتحويل المقدس يسمح 

الطاقة . تحويلالإنها لم تعد قادرة على  فقط، لا يعملان إلا على الضبط
 نا تتوصل دائما إلى الفيضولكن ها لحظة ما،حتوين لنا أن يمكن المياه،مثل 

 دالمياه بعطاقة إلا أن .لتسيل إلى الأسفلخلال تجاوز جميع العقبات 
أبعاد أخرى للحياة دون تعريض إلى  بخار وتتدفقالسخونة تتحول إلى 

  .للخطر المستوى السابق

  ةـــــــــالإيجابي -

للغاية ،  امبسط ا، تركيب كما رأينا، شق الدماغي الأيمنويستخدم ال
أيضا اثنين من  ه يمتلكصور ، لكنم ، يبلاغخطاب عن طريق  يعبر

. لموسةيستخدم دائما عبارات مفهو يفتقد إلى النفي و: الخصائص الفريدة 
 رجل لاتمثيل فمحاولة  شجرة، يزرعل رجل يمثت ولئن كان من السهل

على شكل صور ل يفمن غير الممكن  تمث! تبدو مستحيلة زرع شجرةي
على  طب بعلامة كبيرةتش وفي أسوأ الأحوال سوف. وقوع شيء غياب

الرمز  بتغيير هنا قمتَولكن  م يحدث،انه لللقول مثل المشهد الرسم الذي ي
معنى الب العلامة،. العلامة التي تشطب الرسم لا تماثل الرسم ذاته واللغة،

اللغة  .وليست تناظرااتفاقية  اي تعبير رقمي، إنهه هنا،المستخدم 
علامة على كون تقد : المعاني تماما ةكون مختلفت قد العلامة، التناظرية،

الرسم المشطب سوف يكون .غيره طرق أو قطريق مقطوعة، مفتر
الشق الدماغي الأيمن  لا يعرف التعبير  إذا كان .ملطخا بالغموض

  .بالنفي،فانه أيضا لا يستطيع فهمه

  اءـــــوس والنســـــالملم -

 تصويرية ه إلى لغةتصورات الشق الدماغي الأيمن يترجم  حقيقة أن
للشق الدماغي سمة أساسية  ابرز هذيو. اللغة أساسا ملموسةهذه يجعل 
، لا يبدو قادرا على  ..الجسم  مع كامل مباشرة انه على علاقة:  الأيمن

  حقيقة الحي كما يستطيعفصل عن هو من تطوير فكرة أو مفهوم مجرد ، و

لا ون يملكوأولئك الذين  لا يملكون شيئا، أولئك الذين يعملون" 
  . "يعملون

 بالانقلاهذا من متماثلة تماما ، و ات المستخدمةعبارالشكل مثالي ، ال
ثلاثة ملايين  اليوم، كان،حتى لو . البسيط تستخرج رؤية بقوة كبيرة

 ...ولكن المسألة،العاطلين عن العمل قد تحتاج إلى إعادة النظر في 

-  /Tـــــــــــــــا�U  

خاص بالشق  أيضا تعبير ه، ولكن" الخاص بالإنسان الضحك هو"
قبل  ظهري منطقي،بل أي تحليل يستنتج من ق هو لاو. الدماغي الأيمن

هو في حد ذاته نوع من . مرعب أحيانا متوقع و، غير  يانفجار اللغة،
شديد التواصل   ،يمكن السيطرة عليه تقريبالا،  تقريبا انعكاسينشوة ، ال

ضحك ولل.ضحك ة المباشرة لليظهر من خلال البرامج التلفزي كما 
الجنسية ، بمعنى أنه يشير إلى صرخات التمتع ، وهو  في الحياة ءاتإيحا

الضحك مرتبط أيضا ارتباطا . التوترات يلغيفي حد ذاته نشوة حقيقية 
. ناسبين ال للرعب الكبير الذي يثيره منفذك والمفارقة، الموت،وثيقا بفكرة 

استجابة من الدماغ الأيمن لمثير ك ، ، مثل الضح تعقل أيضا لا الدموع 
الضحك والدموع هي الوسائل التي . صادر عن الدماغ اللمبي عاطفي

 التوترات المفرطة فيمن أجل القضاء على الدماغ لأيمن ستخدمها ي
 .الجسم


زيـــــــــــ
ب ا���ــــــــــا�,� -  

، يعبر  من خلال صور حية  وهو، تعبيره، لغة الشق الدماغي الأيمن
صورة في  يحدث أيضا من قبل، كما شاهدنا عبيره،ت.تناظرعن طريق ال

نعلم  الخطاب المجازي كمامن  صنفان كبيرانهناك . خاطبذهن الم
  .الأحلام والشعر تالغ  جميعا،

  :ـــــــــــــــــــ/"ا� -

. غموض و حميمية  منلنفس ما ل في فيمتخالالحلم هو الباب الضيق 
لا  كونهممقسمة ،من الالدماغ  ذويبيري مرضى الدكتور سيشتكي 
. هي نتاج الشق الدماغي الأيمن ويبدو أن هذا يؤكد أن الأحلام. يحلمون

مرور إلى في أي حال ال يمكن لها المعلومات لا المرضى،هؤلاء  لدى
حلم ال، و صورة الحاجز قد تم قطعه- أن الجسم الصلب االشق الأيسر، بم

 لالحديثة حوليل اتحتخبرنا ال.واعيةالمة ترجلها الولوج إلى ال لا يمكن
 90كل  النوم العجائبي يحدث خلال مراحل  هنتذكرالذي الحلم  النوم أن

الطبي  اليوم  التصوير استطاع  وقد. للراشدين طبيعي نومدقيقة في 
 ةالذهني الإدراكية،مراكز ال ،أنه خلال مراحل الحلم  هذهالبرهنة على 

في حين  اليقظة،مرحلة عمل خلال كما س الحدة بنف هازيحفالحركية يتم تو
  .أن الردود الحركية يتم تثبيطها

تعبير دماغنا الأيمن من دون شك أننا مع الحلم الأقدر على فهم كيفية 
في  مجهود الحالم،كل  سيتمثل.ه بدماغنا الأيسرعلاقة التي تربطالعن و

كلمات كامل ال وترجمته بواسطة ه، تذكرمرة أخرى القدرة على استحضاره
سلسلة  ه إلىعيطقتيعمل على  وسوف. حلمة التي تمثل الفتراضيالاصور ال

 قصة، تحكالأخرى بعد  ةوضعت واحدإن من الأحداث المتتالية التي 
. تماما غير معقولةبدو تحتى وإن كان في بعض الأحيان  معنى، تعطأ

حاجة يرى الهو من ، إنه  للشق الدماغي الأيسر العمل المنجز  هوهذا 
الترجمة قد  في ، ولكن ةمتوالي معنى،التقسيم إلى لقطات  المطلقة لإعطاء

  ".الأنا"لما يعتبره مقبولا  يغفل بعض العناصر ولا يسمح بالمرور إلا 

رقابة صارمة  يمارس الشق الدماغي الأيسرفي الواقع كما في الحلم ،
قوة القلق المفترض أن يحمينا من  المصفيدورا  دون شك و يلعب للغاية،

نريد  الفطرة،البراءة أو  بسبب التهور، الأحيان،في بعض . للحلم وواقع لل
 !..المصفىنرى ما وراء  أن
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 تلقاها يجب أني، والمعلومات التي  شق الدماغي الأيسرالمعقدة ، وليس ال
دائم ، دون بشكل  نبدعوهكذا . لاتساق مقبول بالنسبة لهبنوع من ا تتسم 

. فيه عيشالن ممكننا تعي تماما ، رؤية العالم بشكل لاواذلك ،  عرفن أن
سوى  جزئية،سوى صورة  انه واقعيا،بيد أن هذا التصور من العالم ليس 

  .تأويل

  !لــــــــــا���P رؤ�ـــــــــــ� -

العدم هنا هو ذلك الشيء غير ".شيءلا  أن تبدع هي أن تخرج من"
يدخل  بعبارة أخرى هو من يغامر والمبدع هو  .دركمغير ال المتاح و
وهو يتيح لنا أن نرى وجها من وجوه العالم غير . للواقع الظلمنطقة 

، ولكن لأننا غير قادرين  ةغير موجود امعروفة حتى الآن  ، ليس لأنه
تصور شامل للعالم ،  يتيح لنا شقنا الدماغي الأيمن إنشاء. هاعلى تصور

نظر ، ونحافظ على شعور عام دون إدراك ي الريوكأننا قص اهنر ناولكن
يستعملون في الرؤية ،  متهاقدرهم لتطويرعبر ،  ونبدعمال. التفاصيل

بالنسبة لهم كما  . غير الملحوظةنظارات تتيح لهم الحصول على التفاصيل 
الإدراك محصورا في الشق الدماغي الأيمن زال يلا طالما بالنسبة لنا ، 

زال في ترتيب خيالي غامض ، يمتاح بشكل مباشر ، فإنه لا فهو غير 
 .لذلك وهناك وسائل عدة.  لجعله ملموساجهد حقيقي بذل يجب و

- 


�Jـــ. ا���F YـــــــFـــــا���ــــــ� ا<�;  

الشق  اختصاص جالمباشرة في مالإبداع  عبيرأن يتم ترجمة ت أما
من اختصاص  أن يكون، مثل الرسم أو الموسيقى ، أو  الدماغي الأيمن

المثال ، التعبير الإبداعي في الرسم ، على سبيل . الشق الدماغي الأيسر
تحكم من طرف الشق ليس في حاجة للذهاب عن طريق التحليل وال

كلما قل تدخل هذا  ،من أجل وجوده ، بل على العكس الدماغي الأيسر
 أن على المبدع،  ةحالة الكتابفي . حيوية أكثرالتعبير  الأخير كلما كان 

إلى  وإيصالها،  الأيمندماغي الالشق نفسه في الرؤية التي يوفرها  يقحم
، وتفعيل شكل  الشق الدماغي الأيسر وعي ، من خلال ترجمةالحالة 

جد وسيلة للاتصال على المبدع أن يوفي كلتا الحالتين ، . صورة اللغة
، في معظم الحالات ،  ني، وهو ما يعشق الدماغي الأيمنالمباشر مع ال

ان ، و تهيطركام سالتخفيف من إح ، على الشق الدماغي الأيسر إسكات 
  .العملية الإبداعية خلالخاصة ال يبقى الوضع في هذه الحالة

  ا��%ـــــ!س آ!��"ــــ� �"!Hــــ!ل

إبداع ، ودون إلى حلام لا يترجم الأالجميع فان  ،كان الجميع يحلم إذا
إلى إيجاد المبدع توصل ي التجاوزات ، يبدو من الضروري أن لتبرير لك

. مختلفة للجميع الوصول لذلك طريقةو.مارسة فنهتيح له متخاصة  حالة
هذا . من خلال الطقوس مع الشق الدماغي الأيمنربط ال يتم معظم الوقت ،

نحت اثنين أو ثلاثة من الأقلام  وترتيبها حسب ترتيب يالكاتب يجب أن 
ذلك  ؛تمكن من كتابة الكلمة الأولى يمعين بالنسبة لصفحة بيضاء قبل أن 

،  الرسم لمدة ساعة قبل أن يتمكن من لمسة الفرشاةيستعد يجب أن الرسام 
الشاي ،  بر إعدادالموسيقى ، ع ةسيمفونيإلى قطعة معينة  والاستماع

ستخدم عدة الفوتوغرافي سوف ي المصورهذا و  ؛ملابس خاصة وارتداء
وصفت التي  الطقوس،كل هذه . تصوير فوتوغرافييقوم بأفلام قبل أن 

جميعا التي يلاقونها تظهر الصعوبة  للفنانين،اتية في السير الذ بإسهاب
 يرأينا ، ه كماطقوس ،ال. تسمح لهم بممارسة مواهبهم نوعيةلإيجاد حالة 

شكل من أشكال العنف إلى  نوع من التعبير التي تتيح ترجمة الطاقة الخام
المقدس، هي مجالات اختصاص العنف ،. بعد مقدسإلى  ،الشديد للفرد

هذا  الطقوس متكررة ووعلاوة على ذلك ، .. لأيمنالشق الدماغي ا
، الذي يلعبه لاستسلام الشق الدماغي الأيسر دورالالجانب مهم جدا في 

 .القليل الصبر جدا وترك المجال لتعبير الشق الدماغي الأيمن

  

وقد . اتهتخصصإحدى التي هي أيضا  ذلك جديا الشق الدماغي الأيسر و 
شقي الدماغ في المرأة تستخدم بشكل منهجي أظهرت التجارب الأخيرة أن 

الشق الغالبية العظمى من الرجال  في الوقت الذي تستخدم ،نشاط الكلام
 المرأةالأخصائيون النفسانيون العصبيون أن عتقد ي. فقط  الدماغي الأيسر

وهم . مهمةالمهما كانت  الشق الدماغي الأيمنتقريبا  بصفة عامة تستخدم
اتصالا دائما مع ما يضمن قظة للشق الدماغي الأيمن هذه الييعتقدون أن 

حماية الطفل  ولكن ربما و ةيتعلق الأمر بوظيفة الولاد ، وأنه قدهو حي
  .للنوع في مجمله أيضا


��ـــ!ت ا�!�ـــــ� -F ــــ�اعFوا�  

من تسجيل لحديث ، إنسان الهوموسابينس امنذ  الإنسانبداع الإمكن 
التطور . لتطور الثقافيلالتطور البيولوجي تسارع كبير من خلال مضاعفة 

نطوي على قفزات نوعية التي هي بلا شك يللغاية و بطيءالبيولوجي 
  تقريبا، ..،تسارعيسيأ التغيير الثقافي. والاحتياجات الأقدارنتيجة لتداخل 

نار السيطرة على المن . احتمالا تجعل الأخرى أكثر قربا وأكثركل دورة 
. من حيث التطورمرحلة قصيرة نسبيا رانيوم اليو إلى التحكم في

منذ تعلم  ،الفنأو سواء من حيث التكنولوجيا  ظهرت،لإبداع اثار آول أ
 بالموت الذيالوعي بيرتبط الإبداع قد وهكذا . الإنسان دفن ومواراة أخيه

الفزع من معرفة موت . الممتلك لهفقط  الإنسان هو الوحيديبدو أن 
  .للتنمية البشرية محدد رئيسيو ه الإنسان

  ةاد ـإلى الم ـــــةمعلومالة ــإضاف -

إضافة معلومات إلى  لجعله حادا وقاطعا هو حجر السيلكسنحت 
الاثنين بين  .سكين ، إلىسلاحإلى  يل الحجارةتحو هة، انمدالمادة الجا

 الإبداع أنويبدو . الآخر هو الإبداع إلى والانتقال من واحد يوجد الذكاء،
أكثر من  فزع الموت،واليوملى تلبية الحاجة ليهدئ من روع يؤدي دائما إ

ضد  مكافحة خطر الموت إلى أدىالمنحوت الحجر . أي وقت مضى
. مكافحة الجوع من خلال صيد أكثر فعالية الوحوش المفترسة والى

لا تزال هناك ، منذ آلاف السنين بعد  "لتاميرا أولاسكو "ف ولوحات كه
، الفوريالموت  كثيرا خطر تراجعا كان قد إذو اليوم،. وفاة أصحابها

فيما . التعبير قد تغير ولو أن للإبداع،زال محركا يالخوف من الموت لا 
الطاقة  من توجيه هذه منذ البدايات الأولىتمكنت المجتمعات المنظمة 

الاقتصادية التي تسمح لها  ية أوالأيديولوجيات الدينية ،  السياس ةستخدمم
 هدفوهكذا تم تغيير وجهة الإبداع من ال. ساكنتهالى السيطرة ع بإبقاء

. قوم عليه المجتمعيلن تشكك في الأسس التي  الفردي إلى محاور جماعية
الحروب الصليبية وفيما شن ،  دور العباداتوهكذا ، كانت ، والتي تم بناء 

لمجتمع ، وهي معابد  الأسواق الكبرىمصانع ، واليوم ، البعد بناء 
الموت  رعبيحرر نفسه ، بشكل أولي  من  الفرد فيها أنعلم ت ستهلاكالا

وسادة الع ااخترتم . أحيانا ي لا داعي لهذال  غرق في الاستهلاكعبر ال
ولكن أولا وقبل كل  الطريق،لمكافحة مخاطر  الأقراصفرامل وهوائية ال

 الحقيقي،الإبداع ! العلامة التجارية موتشيء لمكافحة تراجع المبيعات و
لا  العالم،تنظيم في النتقال إلى مستوى أعلى من إليه للا بحاجة نحنالذي 
 النظام، طرفمن دون استرداده على الفور من  له التعبير عن ذاته يمكن
 خارج الخاص، حسابهلفعل ذلك ييمكن إلا أن  الإبداع لا.لمصلحته هوتحول

  ...الموجودة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية

  العــدمالإخــــراج مـــن 

دماغنا عن  لا تتوقف.من لا شيء ..تبدع، هي أن تخرج من العدمأن 
 دماغ الأيمن يستقبلال. من العدم ج، للإخراأمامناالمعروض  مترتيب العال

عدد قليل  ، فقطعالجتلبية العظمى لم اغال ،اتدراكبشكل دائم ملايين  الا
والنفاذ إلى الوعي  الاعتبار الأخذ بعين من المعلومات التي تعتبر مفيدة في

 يحب التعامل مع النظم  شق الدماغي الأيمنال. في الشق الدماغي الأيسر
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الذين إنهم أولئك . ، ومفهومة من قبل الجميع إلى وعي مقروء
قادرة وال ها الشق الأيسرقترحتلك التي  ي،" لعالمتهم الواعية لصور"لديهم
الشق  تلقاها يلإعادة بناء على أسس جديدة تتيحها الحياة  الانكسار وعلى 
أن تكون مبدعا  هو نوعا ما السماح للوعي . مباشرة غي الأيمن الدما

 قمن طرف صور الشباستمرار المصاغ من طرف الشق الأيسر بالتغذي 
الاستبصار على  هو في الواقع قادرشق الدماغي الأيمن ال. الدماغي الأيمن

،انه مباشرة في الوقت الحاضر إليهاالوصول  غير ممكن صورةداخليا 
 إلىتحتاج  الجميع،في متناول  المبدأ،من حيث  القدرة،ذه ه. يخيالال

وذلك في سن  ة حقيقية،عمل باستمرار لتصبح موهبالو تطوير ورعاية،
والملحن  الجمالية،يث الفني سيعمل على تحليل العالم من حالمدير .  مبكرة

سيكون " الأنف"وذكريات  اليومية،سيتلقى العالم من خلال أصوات الحياة 
مجال اختصاصه في قد طور الجميع . عسير على الآخرينإليها  الوصول

 يحس يسمع، يرى،سوف  إدراك استثنائية، ةجدا، قدروقت مبكر  في
كفي تلا  الدقة النوعية في الإدراكهذه . غيره دركهالا يالأشياء التي 

انجاز تحقق  في ت اأصيلة جعلهكيمياء ،يجب بفعل افعلا إبداعي تصيرل
متاحة معمارية أو سيمفونية لجعلها  هندسة عطر، يم،تصم كتاب،، لعم
  .مرئية للجميعو

العقل والمنطق ، كل شيء ب تعامل معالمجتمع المعاصر الذي ي
ية للشق الدماغي معالجة الدماغالكبير طريقة  طور بشكل، توالي الزمنيوال

الشق طريقة . المعاصرنظام التعليمي بين ذلك جليا ال، كما ي الأيسر
 المعالجةكليا أو جزئيا تمنع أصبحت مهيمنة ،  الأيسر،التي الدماغي
جير "، ين الأميركيينحثويعتقد احد البا. ية للشق الدماغي الأيمنالمعلومات

 قادر على، من الحضانة إلى الدكتوراه  هالنظام التعليمي في بلد أن"ليفي
غير  الشق الدماغي الأيسر ويبدو أن. الشق الدماغي الأيمن تمامار يتدم

الانتعاش الكامل من فترة طويلة من  على الاسترجاع و على الإطلاققادر 
لقدرات اللفظية الممارسة الكافية لونحن نعرف من عواقب عدم . الخمول

بيتي ادواردز في . لحياةمدى االمراهقة عائقا  دبعكون ت قد والرياضية التي
للشق حدث ي تساءل  ما الذيت"  بالشق الدماغي الأيمن رسمال"كتابها 

 ينظام التعليمالممارسة في يستفيد من أية الذي لا   الدماغي الأيمن
  .الحالي

  �ــــــ�د ا�]ه)ــــــــ
ل وا�#ـــــا��� -

 منمختلفة جدا على عينات و عديدة،مناسبات  اختبار فيز اأنجتم 
أن  المستجوبين يتعلق الأمر بسؤال الأفراد. السكان في جميع أنحاء العالم

فضل ذلك الم ورقة،مرسومة على المستطيلات المن بين جميع  واختاري
على الفور المستطيل الذهبي،  الإجابات اختارتمن  ٪ 95أكثر من . لديهم
أي  ، يالذهب لعددلعرض مساو الطول والنسبة الذي المستطيل  ذلكأي 

،  فيثاغورسمخترع الرياضيات من طرف كتشف المهذا العدد ،  .0.618
يقابل نسبة هذا ، بالإضافة إلى خصائص  ،سادس قبل الميلادالقرن الفي 

ليونان ت ااستخدموقد . وصفات جمالية عالمية ةاستثنائية رياضي
نطاق  علىهذه النسبة  الكلاسيكية ،عصر النهضة الايطالية والفرنسية

 ةنسبة الإلهيال وقتها  والتي سميت  ،هندسة والرسم والنحتفي ال واسع 
بهذه دون معرفة و. لمن يشاهدها الكمالبالإحساس  تعطي كانت لأنها

مكن نا تتدماغ. المستطيل الذهبي الأشخاص طوعامن  النسبة اختار الآلاف
هذا النوع من . متعة جماليةكالاعتراف  العدد الذهبي وتستشعر هذامن فهم 
، الرياضي والجمالي عادة وظيفة  الشمولي،  يالفور والإدراك التصور

ستاذ سينغ في علم النفس في جامعة الأ. الدماغي الأيمن الشق من وظائف
سنوات عديدة بحوث بشأن تحديد جذب ينجز منذ تكساس في أوستن ، 

المعيار الحقيقي  ف  أنااكتش وقد توصل إلى . البشر لدىالجنسين 
  في النسبة بين الطول ومحيط المرأةنحو ب اجذنللرجل ، لا للاختيار لدى

  .0.7و  0.6بين  مثلىال النسبة والورك ، 

  دســــالح - 

العلماء ويقول كثير من . دائما العملية الإبداعية ليست حكرا على الفن
 لحل مشكلة كانوا يبحثون ةصورة مفاجئأو  احدس حلم،كما في  حدث لهم،

 اواضح واحدة، قدم لهم في لحظةيهذا الحل و. منذ فترة طويلة عنها
،   وأشهرا أسابيعبعد ذلك الأمر سيتطلب و .الحدسي ومن النوع ،وشاملا
باستخدام الشق بعبارات المنطق والعقل ،ذلك لإثبات  سنوات  وأحيانا

. الثانية جزء من في ما ألهمهم به الشق الدماغي الأيمن، الدماغي الأيسر
 "أوغوست كيكولي"ه  العالم الكيميائياكتشف ماوهكذا ، على سبيل المثال ، 

البنزين نتيجة حلم شاهد فيه سلسلة من بنية جزيء من  1865في عام 
جزيء . " هذيليعض  وكأنه ثعبان" اغلق على نفسهتنذرات الكربون 

ومن . يتكون من ستة ذرات الكربون مرتبة في شكل دائريالبنزين بالفعل 
في فهم عندما " أوريكا: "الشهيرة  صرخ ارشيميدس صرختهأخذ حمام 

ء الذي الجسم من خلال حجم المايمكننا  حساب وزن انه الثانية  جزء من
  .يحركه

  ةــــــداد الأوليـالأع -

من التوحد  لذان كانا يعانانأوليفر ساكس ، ال ان اللذان تابعهماالتوأم
 12أولية من تبادل أعداد كانا يمرحان عبر  نقطة، 60ء من مع  معدل ذكا

 كانا .من حسابه في ذلك الوقتمبيوتر أي ك نرقما، الشيء الذي لم يتمك
، ناهيك عن الطرح ، الضرب  انجاز عملية جمع بسيطةغير قادرين على 

في أول مرة  انه لما رآهما  ،ومع ذلك ، يقول أوليفر ساكس. القسمةأو 
على  انكب التوأمان. على الأرض ت علبة من عود الثقابنسكبا، عيادته
 و ا فيما بينهماشاهدتثم  ،»111« :وقالا ةنتشرعلى عود الثقاب المالفور 

وقال  ،« 37" :احدهما وقال هو تعبير نادر لديهما، و يبتسمان، ماوه
  ."37" :الآخر

الأمر بضع دقائق  استغرق ، 111جمع ساكس عود الثقاب وأحصى 
 لمحةب للمسه،ودون الحاجة  الثانية،عشر من في  اهالتوأم أحص. العملية لإجراء
  .37و  3 :وليةالأالأعداد من  قسموا العدد الحاصل إلى نتاجو واحدة،

التعبير عن . النظامب نمهووسو، آخرأكثر من أي شخص المتوحدون،
كون ييمكن أن  في تشتت عود الثقاب،كما  الفوضى،وجود حالة من 

 فهملحماية أنفسهم . بالنسبة لهم ..،للخوفع، للفزمصدرا للأسى عميق
النظام  يجب بأي ثمن إخراج. قادرون على اختراع حيل متطورة للغاية

الأعداد الأولية ،  عبررموز شفرة  العالم يفكان  ساكس اتوأم. من الفوضى
 37مجموعات من  3بالحادث  وهما يصنعان شيئا من النظام عبر تفسير

سمح لهم في لمحة لتحديد انسجام  يولكنه أيضا نهج لأدمغتهم . عود ثقاب
  .بذلك جابتهالاالعالم ، و

فيها  نالمهووسيأو  ينتوحدمال لدىتأخذ أبعادا مأساوية  الأشياء التي
انعدام  الفوضى،دعم يلا  شيء اهفي.  لنا جميعا شيء من الحقيقة بالنسبة

تفسيرا العالم يقضي شقنا الدماغي الأيسر وقته لاقتراح لنا و. النظام والعدم
الاستمرارية ،ب بالنظام ، والتي تمنحنا الشعور" صور من العالم"، 

 تام نسجامكايتيح لنا بالتأكيد رؤية العالم  ماغدجزء آخر من ال. والاستقرار
 .وعييطأ ال، ولكن هذا التصور نادرا ما 

 ةــــــة الرؤيـــــترجم -

تحديث  الوعي،إلى  امروراليوم تعريفا للإبداع بصفته البعض يقترح 
لا يكفي  من أجل الإبداع،. فك رموز العالمل وحده،للجميع وليس لنفسه 
في  الوعي،إلى  اكن يجب بذل الجهود لترجمتهول الولوج إلى الرؤية،

في كل مجالات النشاط ،  ون هم المبدع. الحدس والفهم ذهاب وإياب من
قادرة على التكيف بسهولة أنها معرفية ، أي يمتلكون بنيات الذين أولئك 

 ترجمتهاو. ..المحفزاتتغيرات ،مع التغيرات ، تغيرات في الموضة
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عطيل تمناورات . بشكل مباشرولوجها ، ولكن من النادر جدا الأيمن
إلى من بروز كن في بعض الأحيان مالشق الدماغي الأيسر ت عقلانية

كما يتصورها  لواقعلكلي ال، غير اللفظي ،  الإدراك الخام وعي هذاال
  .الشق الدماغي الأيمن

- &#+Qس ا�]ا�ـــــــــا
  �ــــــــــ

دعونا دائما إلى رؤية الأشياء بنفس تفقاعة حولنا  تصنعلعالم لصورتنا 
علم  هوهو ما يدعو  نعتمد، وجهة النظر التييقة بغض النظر عن الطر

لأي سبب من  تحدث،تجربة التنوير أن ليمكن  .بالانعكاس الذاتيالنفس 
تمكن من الإمساك بها من ترك هذه الفقاعة للعندما ننجح في  الأسباب،
 لم يستشعرواالذين عاشوا هذه التجربة . للمتاهةة الجويالرؤيا كما . الخارج

رؤية الواقع نفسه ، أو الخوف من مواجهة واقع  لا يطاق  منقط الرعب 
والتي الشق الدماغي ،الأناحاول أن نقترح على النفس ، ت كما ، 

جربة شعورا أعطتهم الت على العكس  ، وإنما" هاناطق باسم"الأيسر
  .ا فائقاوجودي وأمناالتحرير الكامل ب

- ��Oــــ�H ـــــــ��
  :ـــــــ!رة ا�#

أنشأت على الساحل الغربي من الولايات المتحدة ،  1950سنةفي 
عدد قليل من الباحثين الذين  ة فيما بعد من طرف مشهور صارت مدرسة

بشكل عام  جميع  لصواالتوعلى علم النفس  على  يرغبون في تطبيق
. الشهيرة لو ألتووبا هي مدرسةو. المعارف الجديدة لعلم التحكم الآلي

على الشق أهمية الاكتشافات  وأدركوا ن  بأعمال سبيري الباحثو واهتم
 اجديد اضع نهجسيميلتون إريكسون ،  م مثلبعض منهال. الدماغي الأيمن

للشق الدماغي  محددة اللغة ال اتعلى أساس قدرالنفسي مبني  علاج لل
  . الأيمن

في يعانون  زيارته ريكسون جميع المرضى الذين يأتون لبالنسبة لإ
بين العالم كما  من التناقض ير المحلول موتأتي معاناته. العالمب علاقتهم

. لصورتهم الذاتية عنهكون وفقا يالعالم كما ينبغي أن صورتهم عن و يبدو،
 العالم، صورته عن من اجل توافقه معغير العالم يإما أن  :خيارانهناك 

. العلاجالاقتراح الثاني هو موضوع و. العالم لتكييفها معأو تغيير الصورة 
العلاج التنويمي كامن  في جهة الدماغ الفارق الكبير بين التحليل النفسي و

التنويم المغناطيسي يتوجه إلى الشق الدماغي الأيمن،في ف. التي نتوجه إليها
الأسئلة المطروحة في كل حالة . حين التحليل النفسي يخاطب الشق الأيسر

 معاناة" لماذا«السؤال التحليل النفسي يهدف للإجابة على ف. مختلفة
الأول ". كيف؟"و " ماذا؟"لرد على الأسئلة اقترح فيإريكسون  أما .المريض

على وروبا القديمة ، والثانية ة لأالعقلانيية ولتحليلا ثقافةاليقوم على أساس 
  .ةأساس الثقافة الأنجلوسكسوني صنعتالبراغماتية التي  أساس

الحدث تعقب المنشأ ، بل النفسي التحلي يتعهد" لماذا؟"طرح السؤال  عبر
صور  . لمحاولة سحب قوته المقلقة عيوإخراجه إلى الولمعاناة لس المؤس

فلسفي من طراز العالم التي نعتمد عليها للرد على البيئة ليست مجردة أو 
كما أنها  للشق الدماغي الأيمن جد ملموسة عملية،أي تعبير ك،  ا، إنه

ميلتون يتساءل . حصى من الصورمعقدة جدا وتتألف من عدد لا ي
صورة العالم  نغير كيف أو تغييرالتطلب تصورة من العالم  أيإريكسون 

وجه من  قد يعبر ،  نفسية سابقة لمريض؟ نتيجة لسوء تجارب دى ال
نجح يميلتون اريكسون  وكان. للعالم  عن العجز أو البرود  نظرتنا وجوه 

إذ كان البرود هذا النوع من ن في علاج كثير من المرضى الذين يعانون م
تغيير الصورة الخاطئة ، من ليجابية الإعملية والستخدم اللغة التصويرية ، ي

 .مباشرة في عقدتهدون التعامل مع المريض 

بهذا إسهاما أساسيا أسهم  وعي ، مما لا شك فيهمع اللافرويد ، 
من  أن جزءا هاما جدا ا حيثعبقريا حدس كان الأمر يتطلب. الاكتشاف

  وقد حلل فرويد. وعيمتاحا لل مباشرة لم يكنالنشاط الذهني للإنسان 

  :ـــــــــــ!ر  ا�#
�ــــــــ3 وHـــــــ!ا1ا� - 

 .ياباني مثل" القمر ليس القمر الذي يشير إلى الأصبع"
  .آينشتاين ". هالنظرية التي تحدد ما يمكن أن نلاحظإنها "

التي ولكن وجهة النظر  قلقنا،تذاتها التي بحد  ليست الأشياء إنها"
  ايبكتيت ".نكونها حولها

لأنه لم يعد كافيا في  العالم، تغيرت رؤيتنا للعالم،تاريخ  على مدى
تقترح هذه الطريقة و. فجأة إدراكهما كنا قادرين على  ما أن نفسر وقت

لكل ثقافة . واقعليست هي الواقع الوترجمة  تنا لفهمطريق بوضوح أن 
 اليوم كانحتى لو  طرائق الآخرين، مختلفة عن ،العالم يفي حكطريقتها 

 ،على المستوى الفردي. الكثير من النقاط المشتركة  الاتصالات،مع تطور 
الأكثر التركيب التي تعتبر " من العالم صور" نبنيحن فالعملية نفسها ، 

ركيب هو من هذا الت. ناوتعبير نا، شعورإدراكاتنا تاخبرلمجموع نجاحا 
صورنا . مختص في المجالالشق الدماغي الأيمن،الذي كما رأينا  انجاز

الشق . الشق الدماغي الأيمن  ستخدم كل سمات تعبيرتمن ثم  لعالمل
ترجم هذه المفاهيم إلى صور رقمية ي، من جانبه، الدماغي الأيسر

 انه يمنحهشك،أدون  ذلك،ولكن الأهم من . اهويصنف يحللها،يجزئها،
 .الفردلدى  شعورا مقبولا

المصورة التي زودها به الشق الدماغي الأيمن، من البيانات انطلاقا 
متماسكة للعالم الذي سيكون  سيعمل الشق الأيسر على ابتكار قصة

مقبول على توافق  على العكس من. معها على العيش قادرا عالموضو
قال اينشتاين يوما .الخطاب لا يعكس تماما العالم الذي يصنعه واسع،نطاق 

،  ايبكتيت".. هالنظرية التي تحدد ما يمكن أن نلاحظإنها : ""لهيسينبيرج 
ذاتها بحد ليست  الأشياء  إنها: "هذه الجملة الشهيرة مع وقبل ذلك بكثير ، 

تدل على وجود حقيقي ." التي نكونها حولهاالتي تقلقنا ، ولكن وجهة النظر 
 عني صورة فردية كل واحد منا يبن. العالم التي نكونها عن "صورلل"

الأخوة والأخوات ،  عن العالم بطريقة مختلفة عن الآخرين ، حتى
من فقط تتألف  لا لعالمل صورتنا . واعتمادا على التاريخ الشخصي لكل منا

ة يلعالم عائلإننا نتقاسم صورة ل. مع الآخرين نشاطرهاالعناصر التي 
ذين يشتركون في مع الرجال والنساء ال وآخرىأخرى مع زملاء العمل ، و

العربي  . مجموعاتهذا صحيح بالنسبة لجميع ال. ثقافتنا وحضارتنا
ومختلفة عن ما  لرؤية العالم،طريقة محددة له  المثال،، على سبيل المسلم

ذهب  العالم النفسي كارل يونغ. كي أو الصينيييراه الأوروبي أو الأمرقد 
منذ الحقب البعيدة البشر، ، جميع الإنساني مستوى النوععلى إلى أن 

  ..أطلق عليها النماذجلعالم ، بدائية للغاية ، ل صور ون فيشتركي

 حقيقةشكل صحيح الومن المفترض أن تمثل ب للعالم،صورنا 
 لترجمة هذا. ليس من المفترض أن تتغير باستمرار والخارجية، 

  .وغير قابل للتغيير انهائي اخطاب الاستقرار يصيغ الشق الدماغي الأيسر

يبرر سلوك الفرد ، وخاصة  اخطابا دائم لشق الدماغي الأيسر ينتجا
بعض الدوافع  إلا أن.مغايرة لهأخرى يكون صادرا عن هيئة  عندما

. ؤدي إلى القيام بأعمال تتعارض مع قناعاتهتية للفرد يمكن أن عاطفال
جد ي، الذي لا يمكن أن تقبل أن تكون في تناقض مع ما يؤمن به ، سالأنا

لعالم من أجل أن تكون متسقة نظرته لبعد ، لتغيير فيما ،  اضطرنفسه م
لعالم لصور  التي يتسبب فيهامن الوهم نفسه  رالبوذي، حر. فعلهيمع ما 

البوذي ، .  تدريبات وتقنيات محددةالروحانيون دائما  مالواقع، استخد حول
: مثل هذه  طريقة محاصرة للعقل والتفكير على سبيل المثال ، يستخدم 

" ؟صوت تصفيق اليد الواحدةما فثنين ، ن الايديتصفيق التعلمون صوت "
عرقل الشاذة والغريبة ت هو ممارسة عقلية ،  بحكم طبيعته وهذا التمرين

وعي غير تسمح ببروز شكل ، و شق الدماغي الأيسرعقلاني للالفهم القدرة 
 دماغي الوعي تصدر عن الشق الهذه الطريقة في  .حقيقة الدراك لإ لفظي
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، نفوذ الآلهة،الأجداد والسحر لا يزال مهيمنا، في المجتمعات التقليدية
هذه المجتمعات  تعيش . ثانوية اإلا أموربينما المنطق، العقل والنقد ليست 

. على وتيرة الدماغ الأيمن ، حيث الشق الدماغي الأيسر ليس مهيمنا
هؤلاء هم الهنود الحمر ، سكان استراليا الأصليين ،الثقافات الأفريقية ، 

. ، جميع الشعوب التي حافظت على اتصال وثيق مع الطبيعة وبصفة عامة
ويفضل اكتشافات علماء الانتروبولوجيا نعرف أن هذه الثقافات ،التي كثيرا 
ما أطلق عليها بدائية ، تمتلك في الواقع لغة بالغة التعقيد والدقة لم يسبق 

  .عةوالطبي نسانلها مثيل في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات بين الإ

، والتي للتعريف إنها لغات ملموسة لا تستخدم حروف الجر أو أل
المعنى ينبع من الجمع  أن تتجاهل النفي، لها درجة عالية من الشعرية، أي

اليوم اتصال . إنها هناك، ملامح لغة الدماغ الأيمن. بين الصور الموحية
ادية التي الحضارات التقليدية مع الحضارة الغربية، بفعل المعايير الاقتص

، يودي بشعوب "صورته للعالم"تفرضها على العالم والتلفزيون الذي يسوق 
  .كاملة إلى فقدان جذور ثقافاتها التقليدية

  ;ــــــــــــ�اك اQ	��ــــــــ: إMــــــــــ�#" -

يرى المفكرون أن الحضارة الغربية الحالية كونها استطاعت في وقت 
حقيق قفزة كبيرة للإنسانية،فإنها في وجيز من تاريخ التطور البشري ت

وذلك لصنعها لكل  ،الوقت نفسه استبرئت من مقومات بقاء النوع البشري
ويثيرون الانتباه إلى انه .وسائل التدمير المتخيلة للبشرية وللكوكب بأكمله

ليس من قبيل الصدفة أن نشهد الملكات المنسية للدماغ الأيمن، لذا يكمن 
  .تزاوج بشكل فعال قدرات كلا الدماغين الخلاص في العمل على


نــــــــــــــ
ل ا��
Fــــــــــ�� -  

اليابان هو البلد .بهذا الصدد يقدم نموذج اليابان خصوصيات جد هامة
في نفس الجملة، .الوحيد في العالم الذي يتوفر على نظام مزدوج للكتابة

ونظاما  "الايراغانا"يشرك الياباني بالفعل نظاما رقميا تقليديا،
يتم تجميع مقاطع :الايرغانا كتابة ذات مقاطع".الكانجي الصيني"تناظريا

الكانجي رموز كتابية تحمل .كون كلمات يتم الاتفاق حول معانيهاصوتية لتُ
معاني متناظرة مع الرسوم التي تكونها،وهي بذلك تمثل بأسلوب فني 

 .من الواقع امظهر

بحرف .طيطي لرجل واقفقابله رسم تخيمثلا "رجل"الحرف المطبعي
انه السياق .مطبعي واحد يعبر الكانجي عن مفهوم وعن كل معانيه المشتقة

الذي يسمح بمنح المعنى المحدد المعطى من طرف الكاتب، دون إقصاء 
  .مجموع الدلالات التي يحلها المعاني المرتبطة

لفراغ الذي هو جوهري في الثقافة يترك اهذا النظام  العريق 
، ةوهذه الخاصي.،والتي كما في رسوماتهم تصنع معنى وحياةاليابانية

  .العريقة منذ قرون عديدة تطبع ثقافة متوازنة اتجاه كلا الدماغين

بفعل الجزء الاتفاقي والرقمي لكتاباتهم،طور اليابانيون قدرات عقلانية 
 ةومنطقية مكنتهم من استيعاب وتحكم  سريع في العلوم التكنولوجي

بي إلى حد كونهم الرائدون العالميون في كل هذه والاقتصاد الغر
وعلاوة على ذلك،طورت الثقافة اليابانية تلك القدرات المحسوبة .القطاعات

على الدماغ الأيمن؛البعد الطقوسي حاضر  في اليابان دائما،المقدس يخترق 
فنون الحرب، الصباغة، .يومي اليابانيين ويحرك الطبيعة كاملة لديهم

المسرح أو فن تنسيق الزهور كلها تظاهرات  ،طي، الموسيقىالرسم التخطي
وهو بالنسبة للياباني قوة تخترق كل ."الكي":نابعة من مفهوم أساسي لديهم

الكائنات الحية،من المعدن إلى البشر،قوة خفية،غير مرئية غير ملموسة 
  .ودون شكل تحفزهم وتبقيهم على قيد الحياة

نون الدفاع عن النفس أو التأمل يسمح ويعتقدون أن عدد من التقنيات كف
  التوترات. بتدفق هذه الطاقة في حال عجز الفرد عن الحكم الواعي بها

أن  دون أن يدريحلم أو كلمة الروح ،ها الوعي ، بما فيلاببراعة لغة ال 
،  يةصورال،  اللغة المجازيةيستخدم هذا النوع من الشق الدماغي الأيمن 

لو ألتو لا تشكك في النتائج التي توصل ورسة بامد. ...ةلعوبوالمكثفة ال
إليها فرويد ، والتي لا تزال أساسية للعلم ، ولكن طريقة التحليل النفسي 

أن  بين فرويدف. في الممارسة العملية ، في العلاج ، والتي كان قد اقترحها
تساءل لي. وعياللاطرق للاستماع إلى  ت اللسان ما هي إلا أحلام ،  زلا

في كلا الاتجاهين؟ هذه وعي اللافرويد  طريقة  لم يعتبرلماذا   دهمن بع
وعي؟ هذه المباشرة إلى  للحديث  يتصور  استخدام لغة الأحلام لم كيف

ستينيات القرن في  الأميركيةالمدرسة صاغتها هي بالضبط الطريقة التي 
ة مجردية مفاهيمإلى لغم أساسا ترجمة يقتضي فرويدي التحليل فال. الماضي

 وعي ، لاستكمالاللا،انتاجات الشق الأيمن،  الشق الدماغي الأيسرلغة ب، 
بذلك ينزع  أنه بيد. مصدر المعاناة هوالمشهد البدائي الذي  وتحديث 

وفي . اوتحديث المشكلة دون إزالته  الناقصة صورة  العالم/نظرة تعزيز ل
يض من للمر إلى حصار الشق الدماغي الأيسر إريكسون  يسعىالمقابل 

لذلك فإنه لا يزال يستخدم و. خلال تقنيات مختلفة منها تقنية الارتباك
تماما غريب في واقع الأمر  هولكن جدا، منطقي خطابا متواصلا ظاهره

الوظيفة المنطقية والعقلانية  في نهاية المطافيقود  وخالي من الفائدة 
غي الأيمن بالشق الدمامباشرة  فيتصل . إلى الاستسلام للدماغ الأيسر 

إحدى هذه في الغالب ، و نإريك سوستخدم ي. في لغته الأصلية ويخاطبه 
كل اللإعادة بناء  الخاصية التي للدماغ الأيمنالنقاط الرئيسية في نهجه ، 

لا يحل جميع  المختصر الذيوضع العلاج  وهكذا.انطلاقا من الجزء
صورة " عن طريق تعديل واحد من جوانب. يعالج واحداالمشاكل ولكن 

في الشق الدماغي إريكسون  سلسلة من ردود الفعل  يحدث لمريضل" العالم
بناء ، على نحو تدريجي ،  سوف يعيد، في الواقع ،  الأخير هذا. الأيمن

حتى عن طريق إدراج التغييرات اللازمة المعدلة  لعالم لكاملة الالصورة 
 في بعض هذه التغييرات لا تحدث إلا. عمق للشخصيةالأطبقات الفي 

الحياة اليومية  بواجهة للعيش،الأحيان عندما يكون المريض على استعداد 
  .وبالتالي من دون اعتماد على الآخرين المعالج،دون دعم من 

  �ـــــــــــــ� ا���
هـــــــــرؤ� -

يشبه البعض استعمال إحدى الدماغين بالإنسان الذي يتعامل مع متاهة 
لمة مصطدما متعثرا راجعا إدراجه ليحاول ،فاحدهما يدخل المتاهة المظ

مرة أخرى العثور على المخرج؛فيما الأخر يقف على المتاهة يستطلع 
  .التصميم العام للمخرج متجنبا الاصطدام بالحيطان

الأول يستخدم الدماغ الأيسر والثاني يستخدم الدماغ الأيمن ذي النظرة 
 .الإجمالية الشمولية

  ــــ
غا�/Tـــــــــ
رات وا���ـ -

يقيم الباحثون  في الغرب تمييزا بين الثقافات والحضارات القائمة على 
المؤسسة على زواج العبقرية ،والحضارة الغربية اليوم  ،الدماغ الأيمن

اليونانية والثقافة اليهودية المسيحية المرتكزة على الدماغ الأيسر 
  .خصوصا

ينة للدماغ حضارات أخرى تطورت عبر التاريخ وفق المبادئ المت
  .االأيسر،من السومريين إلى المصريين،ومن الصين الكونفوشيسية إلى هند اليوغ

ا أصيلا،عملوا على بلقد طورت جميعها تأملا فلسفيا غنيا جدا،إذ أنتجوا أد
ترميز القوانين،وكانت في غالبيتها حضارات مدنية تطلبت معارف نظرية 

 ،لكنها جميعا انطفأتبشرصالح اللوتطبيقية هامة،كما استطاعوا تسخير البيئة 
فك رموز العالم، على عتبة المجتمع الصناعي لعلى عتبة المغامرة الكبيرة 

كما تدل هذه . والتكنولوجيا الحديثة ، والتي سيتم استيرادها لا حقا من الغرب
الحضارات العظيمة التي سبقتنا، والتي تعتبر معارفها الآن جزءا من تراث 

 .الدماغ الأيسر لا يقود للعلوم فقطالإنسانية، سبيل 
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 رسومات نحو  - مراهقو المستقبل-يميل هؤلاء الأطفالعالم الطفولة ، من 
رموز ، على شكل وهم يهدفون لتمثيل الواقع كما هو وليس . واقعية

بالنسبة .. انشغال بالتصميم غالبا ما تكون خالية من أي رسوماتهم و
بجامعة عمل فريق سبيري على علم ب تي كانتال "بيتي ادواردز"ل

 ات الأولى هوموالرسالمعني في  الدماغ الجزء منلتكنولوجيا ،فورنيا لكالي
أي من  ليس وقتفي  النوع من النشاط، بطبيعة الحال  الأنسب لمثل هذا

بالدماغ  بطبيعة الحال ويتعلق الأمر، منا بعديهم الدماغنصفي 
 بالتفاصيل،، وعدم الاهتمام ..رسم المحيطات ،شاملةالرؤية ال.الأيمن

 .التعبير ته فيما هو معروف عن طريق يطابق تماما كيز الصامتترالو

تشرع البنيات المهيمنة للدماغ الأيسر بأخذ ،العاشرة سن في حدود
دائما تقريبا  يتم حقيقة إدراك ال. تكثيف المناهج الدراسيةمكانها،خاصة مع 

التحليلي ،تحديد ال-عبر التعرف، أي الدماغيأسلوب هذا النصف  حسب
إحدى الحصص خلال . عقلانيالمنطقي وال، يع، السريميوالمفاه

في تفعله وهي ترسم  تما كانحول توضيحات بينما كان يقدم ،الدراسية
تصل  لم تعد ما أن الكلمات لحظة فيبيتي ادواردز أدركت الوقت نفسه ، 

ا  وهناك وجدت صعوبة في حهوبذلت جهودا لاستئناف شرف.إلى لسانها
 الرسم، إما الكلام أو هامن ذلك اليوم أنها يمكن تهمفف. تنفيذ رسوماتها

كما قامت . على حد سواء في الوقت نفسه ماهكلاولكن لا يمكن القيام ب
اقترحت على طلابها  .تجربة الرسم المعكوسمذهلة ، أخرى تجربةب

مذهلة، وكانت النتائج . عرضته عليهم بالمقلوبر يكبأستاذ عمل  استنساخ
أخيرا  فاهتدت.بالنسبة لضعاف التلاميذحتى  زة،ممتاالرسوم كانت  عجمي
من  به،، فإن أول شيء نقوم رسم شيء ماسعى لنعندما  ؛فهم ما حدثإلى 

هذا يقول النصف الدماغي  بدءا من". كرسي هذا" :نا هو تسميتهتلقاء أنفس
ها وتأتي قترحفي، " تمثيل رمزيعندي في ذاكرتي ،شيءهذا الل: "الأيمن
من يأتي هذا التمثيل الرمزي . الرؤية المباشرة للشيءلتطمس صورة هذه ال

 .رسومات من مرحلة الطفولة المبكرة للفرد

 الرسام إلى ميليسوف  لو بوجود الشيء الحقيقي،و انطلاقا من هذا،
صاب سي ة من طرف الدماغ الأيسر،قترحة المالرمزي صورةإعادة إنتاج ال

بالتالي  عن هذه  خلىسيتو اصبياني من رسمه معتبرا إياهخيبة أمل ب
صورة  كنموذج ذلك بدلا مننا لو وضع .السرعةالممارسة على وجه 

 مستطيع تسمية والتعرف على راغ الأيسر، غيمدفإن ال  بالمقلوب، معقدة
هوى الذي ي دماغ الأيمن،لفيما ا. صعوبةيستسلم أمام ال فيراه، سوما 

سيتصرف وفق  ة،المهمسيكون في غاية الصبر لبدء تنفيذ هذه  التعقيد،
ودون الحاجة إلى القلق  والممتلئة فارغةالمساحات النسب  و.. المحيطات

برفضه ستسلام ، يدفع الدماغ الأيسر للاوهكذا ، وبذلك . معنىالبشأن 
مباشر ، من ال" النمط الأيمن"على  للرسام أن يرى، ويمكن الشفهيتحديد لل

" الأيمن" إلى" الأيسر" طنم ومع ذلك ، فإن الانتقال من. دون قناع معرفي
في قطع مقاومة رهيبة  الدماغ الأيسر يبدي  كونلصعب في البداية 

نتج ظواهر أخرى مثل فقدان ي ،"الأيمن"هذا الانتقال إلى النمط . الاتصال
كتاب بيتي و. إرهاقمن دون الشديد والاستثنائي الشعور بالوقت والتركيز 

 ةقترحبالتمارين  المالقيام الذي يعطي لنفسه عناء يمكن ادواردز ، 
نصف دماغه  والوصول إلى طريقة عملثمينة فنية مواهب اكتشاف 

 .الأيمن

- ��
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نحن في طور استكمال ، من خلال الاكتشافات الحديثة  هكذاو  
ر يفكتللالأساسية  بنياتالح مفاتي، بعض الدماغي الأيمن المتعلقة بالنصف

البحث العلمي في هذا المجال أمر في غاية الصعوبة لأنه . الإنساني
انه ! نصف الأيمنلتحليل أداء ال نصف الأيسريستخدم بالضرورة أدوات ال
  !المجهربكما لو حاولنا مراقبة النجوم 

لم  والتي كالماء إذا" الكي"العضلية أو الدماغية هي بمثابة حواجز لهذا  
يستطع التدفق يتراكم في الجسم ويسبب  أضرارا كبيرة كالأمراض 

وفي المقابل عندما تسري هذه . الخ ...والحوادث والضربات والسقطات
  .الطاقة بحرية في الفرد، يتجلى هذا في جميع أعماله

الجزء من الكل،التناظر،الملموس،الايجابي،التجميع و تغيير البعد 
الدماغ الأيمن حاضرة في نظرة الياباني  الزمني كلها خصائص للغة

ويتساءل المختصون لو عدل اليابان كليا عن ثقافته التقليدية وتبنى .للعالم
كليا القيم الغربية،كيف سيكون حال ثقافته عندما يطور ثقافة تقابل ولا 

  ؟تجمع بين كلا الدماغين
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بالعمل دون  مقرون ممارسات  تسمح لهوا منذ طورين ابانيالييعتقد أن 
أيضا أن  منذ فترة طويلة ونالياباني ويعرف.نصف الدماغي الأيسرهيمنة ال

. على الجسم كله مارسة تشركمبولكن  ،موسوعية  الأمر لا يتعلق بمعرفة
 جد و،ينتهي الأمر بالنصف الأيسر، وهأحياناالمرهق  و الدائم،التكرار ب

يحكي كاتب  .التعبيرمن  نمط جديديلوح  وفجأة، الصبر، بالاستسلام، قليل
أوروبي يحاول أن يفهم لمثقف مؤلم ال نضالال هيرغيل يوجينهولندي 
تعب من  إلى حين ، ه له معلم ياباني من فن الرمايةما يدرس بالمنطق

لما يقوم به،فيقوم برمي  يمنطق م تفسيريقدفي ت العديد من حالات الفشل
لم يثني على .المعلم عليه يثني كانت الرمية موفقة،ف.ن دون تفكيرم مهاالس

 .همن خلال على الذي رمى ولكن التلميذ،

- �Gـــــ! �ـــــ@ و�ـــــ&�  !دـــــ
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قيم المجتمع الغربي قد  نحو السريع في اليابان  تطورأن ال يندركم
كبار من الممارسة ، حث  عديدة منبثقة عن قرون ارفمعتعمل على محو 
التعليم الذي يتلقونه من خارج اليابان  نشرالطلاب على  نالأساتذة اليابانيي

واحدا " ايتسيو تسودا"وكان الأستاذ . وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة
المدرسة  أن ينقل إلى أوروبا  الممارساتتتمثل في وكانت مهمته . منهم

، وهو  "كي"ال مفاهيم مثل  مناقشة ، اخلاله منو،  من طرف أساتذته
، وبالتالي  يناليابانيعلى  ليس فقطو، ناسالفكر الذي ينطبق على جميع ال

الغرب بعيد عن  ا إلى أي مدىكتشفوم. الإنسانيةجزءا من تراث  يكون
هذا النوع من النهج ، واصل التدريس اليومي في قلب باريس ، وقرر  

وثائق فريدة حول ما  اعتبرت  تبة باللغة الفرنسيةالتعبير عن أفكاره في ك
 .بين نصفي دماغينا البشريحقيقيا  يمكن أن يكون تكاملا


���ـــــــ� أن �ـــــــ:، هـــــــأن ��� -F ـــــــ�ى�غ ا<�
  ;ـــــــ

 قامتلآخر من العالم ، وتقريبا في نفس الوقت ، انب اعلى الج
 الأبحاث، وبعد عشر سنوات من  ةمهنال ةرسام"بيتي ادواردز "أميركية 

ع الأطفال حسب الكتاب، جمي."الرسم بالدماغ الأيمن: "ب مذهل اكتيتألف ،
رسامين عازمين، بعد تجاوز هذا السن، ينقطع  سنوات، 10حتى سن 

معظمهم عن ممارسة هواية الرسم معتبرين أنفسهم غير مؤهلين في هذه 
 تحاولفهذه العملية  ءها لاحظتزملامع كثير من  المؤلفة،.المادة الدراسية

الرسم ، مع تركيز في ساعات اء يستطيع الأطفال قض. فهم أسبابهاتأن 
انطلاقا  تمثيل العالم، الرسم هو موضوع. بما إحساس بالتعمكثف ، ودون

لاحق، لا ، ولكن على عكس ما يحدث في وقت من معطيات يتلقونها
في  الرموز، إنهم يصبغون. اصيلبشأن التف ونقلقيلا و، ةواقعييهتمون بال

دون النظر في  شجرة، منزلا، شخصية، نالخطوط، يمثلوعدد قليل من 
 .ولكن من خلال التصور الذهني نموذج وقت الرسم،

وحول سن .  اعموما استثنائي يكون انجاز الرسوماتقبل عشر سنوات 
سة طبيق المدراللغة ، وت امتلاكمع ف. تماما عكساليحدث  سنوات،عشر ال

 لخروج، ل المرحلةقوية جدا في هذه الرغبة الو وعقلانية، منطقيةلبنيات 
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─ Cerveau droit, cerveau gauche  Lucien 
Israël 

─ Dessiner grâce au cerveau droit 

─ Cerveau droit : voix et voie de Dieu 

─ Langaney Clottes Guilaine Simonnet André 
Jean Jean Dominique 

─ La plus belle histoire de l'homme Comment 
la terre devint humaine  Seuil  

─ Reeves de Rosnay Coppens Simonnet 

─ Hubert Joël Yves Dominique 

─ La plus belle hi stoire du monde Les 
secrets de nos origines  Seuil  

─ Varela  Francisco J  Invitation aux 
sciences cognitives  Points /science S111  
1996 

─ Dehaene Stanislas  Le cerveau en action  

─ PUF Psychologie et science de la pensée  

─ Attali Jacques Chemins de sagesse  

─ Laborit Henri La nouvelle grille   

─ Eccles  John C.  Evolution du cerveau et 
création de la conscience   

─ Gazzaniga Michael Le  cerveau social Odile  
Jacob opus 43 1987 

اليوم من مشاهدة أداء  كن التصوير الطبيويم. ..في القياس هناك خطأ 
نوع وبأي  نشط دماغ تأجزاء من ال يخبرنا أية حيث بإمكانه أن، دماغ سليم
جزاء من  طرف الأالمعلومات  تتم معالجةانه لا يذكر كيف . من العمل

وإنها تتم بنفس الكيفية سواء تعلق الأمر بأحد نصفي ،  دماغمن الشيطة الن
أن  لىع الجديدة كشفتغير أن هذه التقنيات  .الدماغ،الأيمن أو الأيسر

الرجل إلى  كلا نصفي الدماغ في مهام يجنحالمرأة تستخدم بشكل منهجي 
  .فقط النصف الأيسر من الدماغاستخدام 

وأقل  النصف الأيسر هي أكثر حداثة هيمنة هذا راجع إلى أن فهل
بنيات الذكورية لهذه الحضارة الرجال بسبب ال مما لدىالنساء  لدىانتظاما 

للمرأة بتمكينها ، أو كما يعتقد بعض الباحثين ، هذه الميزة يتساءل البعض
نوعا من  تالحي، أليس و أن تكون دائما على اتصال مع الملموسمن 

، تشير هما يكناستطرادا لحماية النوع؟ ومالأمان لحماية الأطفال ، و
أكثر أهمية بالنسبة هي  البين الدماغيةالبحوث إلى أن هذه الاتصالات 

 انو ،تحول رئيسية في مفترق بدو تأن حضارتنا بيد أننا بينا و. للمرأة
الدماغ  نصفي بين واعيالالتعاون  في الخطوة التالية هي ، دون شك ، 

تحليل الجمع بين  .هو الحال حتى الآن كما رخطرف لآ بدلا من خضوع 
 .لغدالكبير ل واحد هو بلا شك التحدي وانسجام العالم في وعي

ومن المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن نكتشف فيه إمكانات الدماغ 
: وأخيرا ، عندما يقول . ظهور حركة كبيرة لتحرر المرأة الأيمن وتطابق

أندريه مالرو فان " يكون لا أو اكون روحيإن القرن الحادي والعشرين سي"
رؤية جديدة لبنية الفكر  ربما كانت لهبارز ، هذا الدماغ الأيمن ال، 

 .الدماغ نصفي كلا الإنساني على أساس وضع مهارات 
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